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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

يتبع لطفا....

جلال الصباغ
الجــاري الان  مــا هــو شــكل الصــراع 
ــلطة؟  ــر والس ــن الجماهي ــراق، بي ــي الع ف
ــن  ــي أم صــراع بي ــو صــراع طبق ــل ه ه
ــن  ــن الباحثي »عمــاء الخــارج« والوطنيي
عــن وطــن؟ كمــا ظهــر ذلــك فــي دعــوات 
خــال  والشــابات  الشــباب  ومطالبــات 
انتفاضــة أكتوبــر، ولا يــزال ظاهــرا لغايــة 

الآن. 
ــور ونضــج الوعــي  ــن تبل ــى الرغــم م عل
الجماهيــري الــذي يفرضــه الواقــع، باتجــاه 
تبــدد الضبــاب والغيــوم التــي كانــت تلــف 
أشــكال الصــراع فــي المرحلــة الماضيــة، 
إلــى مفاهيــم وتســميات وطنيــة  تحولــه 
ومدنيــة وعلمانيــة ومــا إلــى ذلــك مــن 
الجماهيــري  الخطــاب  يصوغهــا  رؤى 
الواقــع تحــت تأثيــرات الإعــام والمثقفيــن 
إبقــاء  مصلحتهــا  مــن  التــي  والقــوى 
ــي القومــي هــو المســيطر  الخطــاب الوطن
بعيــدا مفهــوم الصــراع الطبقــي الــذي جــاء 
بــه كارل ماركــس، باعتبــاره تعبيــرا عــن 
يعانيهــا  التــي  والمظلوميــة  الاعتــراض 
ــي  ــل السياس ــي العم ــة ف ــع، ورغب المجتم
النظــام  إســقاط  اجــل  مــن  والتنظيمــي 
وتحويــل الســلطة بيــد جماهيــر العمــال 
الثورييــن،  والتحررييــن  والكادحيــن 
ورؤوس  الشــركات  هيمنــة  وإنهــاء 
الأمــوال والوصايــة مــن القوى الرأســمالية 
علــى  والمصرفيــة  الماليــة  ومؤسســاتها 

مقــدرات الدولــة.
فــي الأشــهر الأخيــرة مــن عمــر انتفاضــة 
أكتوبــر، صــار واضحــا أن مــن يدفــع 
الجماهيــر إلــى الانتفــاض والمشــاركة فــي 
التظاهــرات والاحتجاجــات، هــو الوضــع 
هــذه  تعيشــه  الــذي  الســيئ  الاقتصــادي 
الجماهيــر. فمــن البطالــة إلــى تخفيــض 
التابعــة  الشــركات  وهيكلــة  الرواتــب 

ــة  ــميه حكوم ــا تس ــق م ــى تطبي ــة، إل للدول
ــه  ــة البيضــاء ومــا تحتوي الكاظمــي بالورق
مــن كــوارث وويــات علــى الكادحيــن 
ــب  ــى الضرائ ــن، ال ــن والموظفي والمعطلي
التــي تنــوي فرضهــا الســلطة علــى غالبيــة 
المجتمــع؛ عنــد هــذه النقطــة بــات الصــراع 
الطبقــي بيــن الطبقــة الأكبــر، مــن المفقرين 
المجتمــع،  داخــل  والعمــال  والمعطليــن 
سياســيي  مــن  المالكيــن  طبقــة  وبيــن 
ــن  ــوص وم ــات واللص ــف والقومي الطوائ
الأمــوال،  مــن أصحــاب رؤوس  معهــم 
جليــا وغيــر قابــل للتغطيــة، فالصــراع 
العمــال  بيــن  صــراع  هــو  الواضــح 
والمعدميــن وســاكني العشــوائيات وذوي 
الدخــل المحــدود؛ المحروميــن مــن ابســط 
شــروط العيــش الإنســاني، وبين مُســتغليهم 
ــى صــراع  ــل الصــراع إل الســاعين لتحوي
ــي  ــا ه ــي، كم ــي أخلاق ــي قوم ــي دين طائف
عادتهــم دائمــا وخصوصــا أثنــاء الأزمــات 

ــم.  ــدد بقائه ــي ته الت
بيــن  الحاصــل  السياســي  الصــراع  إن 
الطــرق  وقاطعــي  اللصــوص  طغمــة 
ــدأ  ــم، ب ــاعية لإزالته ــر الس ــن الجماهي وبي
ينضــج شــيئا فشــيئا والتجربــة الثوريــة 
ــراق  ــي الع ــر ف ــا الجماهي ــرت به ــي م الت
منــذ انطــاق الحركــة الاحتجاجيــة فــي 
لهــا  وبينــت  الجماهيــر  2011، علمــت 
مــن هــي القــوى الحقيقيــة التــي تقــف معهــا 
وتمثــل طموحاتهــا فــي التغييــر، ومــن هــي 
ــارك  ــت تش ــي كان ــة الت ــوى الإصلاحي الق
فــي الحركــة الاحتجاجيــة وهــي تضــع 
قدمــا مــع الجماهيــر وأخــرى مــع الســلطة، 
فــي موقــف انتهــازي افتضــح أمــره بشــكل 

كامل. 
إطــراف  ببعــض  المتمثلــة  القــوى  هــذه 
اليســار والمثقفيــن والإعــام الانتهــازي 

التــي  الأخــرى،  القــوى  مــن  وغيرهــم 
عزلتهــا الجماهيــر وأدركــت خطورتهــا 
مــن  هــي  الاحتجاجيــة،  الحركــة  علــى 
تقــف بصــف النظــام فــي محاولــة لتحويــل 
الصــراع الطبقــي إلــى صراعــات جانبيــة 
وطنيــة أو قوميــة أو طائفيــة، لا تمــت إلــى 

الواقــع الموضوعــي بصلــة.
الطامحيــن  بيــن  السياســي  الصــراع  إن 
ــو إلا  ــا ه ــي م ــام الحال ــن النظ ــر وبي للتغي
التعبيــر السياســي الصريــح عــن الصــراع 
المجتمــع،  داخــل  المســتعر  الطبقــي، 
الــذي مارســته  البشــع  ومــا الاســتغلال 
الحكومــات المتعاقبــة، وتطبيقهــا لنظــام 
ــذة  ــراءات المتخ ــدة والإج ــة الجدي الليبرالي
بخفــض قيمــة الدينــار وفــرض الضرائــب 
علــى رواتــب الموظفيــن، إلا الإيــذان ببــدء 
الطبقــي  الصــراع  مــن  جديــدة  مرحلــة 
بيــن ســلطة متهالكــة تنخرهــا الصراعــات 
الداخليــة والخارجيــة ويتحكــم فــي مقدراتها 
أطــراف إقليميــة ودوليــة، وبيــن الجماهيــر 
التــي تــزداد فقــرا وبؤســا يومــا بعــد أخــر.
جماهيــر  بيــن  الصــراع  لبــس  مهمــا 
مــن  والموظفيــن  والعمــال  الكادحيــن 
فــي  يبقــى  بمســميات،  وســمي  أثــواب 
جوهــرة صراعــا طبقيــا معبــرا عــن رغبــة 
إنســانية بالعدالــة والمســاواة والحيــاة الحرة 
الاشــتراكية  لتطبيــق  وســعيا  الكريمــة، 
والعدالــة، التــي تعنــي توفيــر حيــاة مرفهــة 
للجميــع ومجتمــع صحــي تســوده الإنســانية 
ــر  ــدا عــن الاســتغلال والقه ــة بعي والكرام
والحــروب، التــي تخــدم فئــات صغيــرة 
مــن التجــار والسماســرة الذيــن يعملــون 
أســيادهم  لحســاب مصالحهــم ومصالــح 

والدولييــن.  الإقليمييــن 

أشكال الصراع في العراق باعتبارها تمثيلاً للصراع الطبقي
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طارق فتحي 
ان  اليونانيــة  الأســطورة  تقــول 
الملــك اوجيــاس كان شــديد الإهمــال، 
ــا  ــرة، يضعه ــواش كثي ــك م وكان يمل
فــي حظائــر هائلــة جــدا، وقــد 
تراكمــت الاوســاخ والازبــال ومخلفــات 
المواشــي فيهــا، واتفــق هــذا الملك 
مــع هرقــل علــى تنظيفهــا، بمقابــل 
اعطــاءه بعضــا مــن هــذه المواشــي، 
وبالفعــل فــأن الخــارق للعــادة 
هرقــل ينجــز عملــه، وينظــف اســطبلات 

�ـاس. �ـك اوجي �ـر المل وحظائ
ــراق  ــي الع ــية ف ــة السياس العملي
هــي »بالوعــة مجــاري« ممتلئــة 
بالقــذارات، لا يمكــن تنظيفهــا، 
حتــى لــو حرفنــا مجــرى نهــري 
دجلــة والفــرات، كمــا فعــل هرقــل، 
ــوس،  بتحويل��ه نه��ري الفي��وس وبين
فهــذه العمليــة ومنــذ ثمانيــة 
عشــر عامــا وهــي تنتــج الفضــات مــن 
السياســيين، من مخلفــات بريمر وبوش 
ورايــس، الذيــن اداروا أدبارهــم 
نحونــا، ليلقــوا علينــا هراءاتهــم، 
ــميكة  ــة س ــي طبق ــكلوا بالتال وليش
مــن الرواســب القــذرة، والتــي 
تســتطيع أن تشــم روائحهــم الكريهــة 

ــم. ــر إليه ــا تنظ حالم
لقــد تعايشــنا-ولا زلنــا- رغمــا 
عنــا مــع هــذه العمليــة السياســية 
المجــاري«،  »بالوعــة  البغيضــة 
ــت كل  ــا، وقتل ــلبت حياتن ــي س الت
مــا هــو جميــل فينــا، تحــول البلــد 
الــى خــراب، وأضحــى اطــالا، عكســوا 
المتخلفــة  وثقافتهــم  صورتهــم 
ــل  ــي، قت ــطي الظلام ــم القروس وفكره
ونهــب وفســاد وتهجيــر وذكوريــة 

وحــروب طائفيــة وقوميــة.
تشــرين ارادت ان تزيل هــذه الحظيرة 
النتنــة لا تنظيفهــا، ارادت تهديمها 
لكــن  المزابــل،  فــي  ورميهــا 
ــا  ــرة ورعاته ــذه الحظي ــؤولي ه مس
لــم يوافقــوا، وبــدأت عمليــة قمــع 
غيــر مســبوقة، راح ضحيتهــا المئــات 
مــن شــبيبة رائعــة، فضــا عــن الالاف 

ــن. ــى والمغيبي ــن الجرح م
العمليــة  هــذه  قــذارة  رغــم 
السياســية، والتــي شــكلت لهــا طبقة 
ســميكة مــن الرواســب، الا ان هنــاك 
مــن يريــد تنظيفهــا، باللهــاث نحــو 
ــم؛  ــك؟ لا نعل ــف ذل ــات، كي الانتخاب
ــة »س«  ــط ان حرك ــل فق ــن لنتخي لك
التشــرينية نجحــت بالوصــول الى قبة 
ــل  ــة«، ولنتخي ــان »البالوع البرلم
أحــد افــراد هــذه الحركــة وهــو فــي 
البرلمــان يطالــب »بمحاكمــة قتلــة 
ــن  ــرف م ــع يع ــن« والجمي المتظاهري
ــى  ــس وعل ــه يجل ــة، ان ــم القتل ه
ــى  ــالم« وعل ــن س ــس »حس ــه يجل يمين
ش��ماله يجل��س »كاظ��م الصي��ادي” 
وخلف��ه يجل��س “حاكـ�م الزامل��ي” 
وامامــه يجلــس “حســن الكعبــي”، ولك 

ــف؟ ــل الموق ان تتخي
إذا كان هرقــل قــد اســتطاع تنظيــف 
ــد،  ــوم واح ــي ي ــاس ف ــطبلات اوجي اس
وهــي التــي تراكمــت على مــدى ثلاثين 
ــذه او  ــات ه ــأن الانتخاب ــا، ف عام
غيرهــا ســوف لــن تنظــف شــيئا، بــل 
ســتلوث المزيــد مــن الذيــن يدخلــون 

في  هذه الحظيرة.        

اسطبلات اوجياس والانتخابات المقبلة في العراق

إن ســيطرة القــوى الرأســمالية العالميــة 
ثــروات  علــى  وأدواتهــا  ومؤسســاتها 
ــة  ــا الإعلامي ــورة وماكينته ــعوب المعم ش
البحثيــة  لمراكزهــا  بالإضافــة  الهائلــة، 
التــي  والسياســية  العســكرية  واذرعهــا 

تــروج ليــل نهــار لنمــط الإنتاج الرأســمالي 
ــل  ــون دون كل ــدة، يعمل ــة الجدي والليبرالي
لتصويــر الصراعــات الطبقيــة فــي مختلف 
بلــدان الأرض، ونضــال الجماهيــر في كل 
مــكان، علــى أســس ثقافيــة تتعلــق بالديــن 

أو الطائفــة أو القوميــة، مــن اجــل ضمــان 
هيمنــة نمــط الإنتــاج الرأســمالي، والعراق 
ــر،  ليــس اســتثناء خصوصــا وان الجماهي
ــة  ــرة صــارت مدرك ــة مري ــب تجرب وعق

ــه. ــب النظــام ومــن يقــف خلف ــكل ألاعي ل


